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 مقدمة  

عدة ملفات الترکیة خلال العقد الأخیر تقلبات حادة، نتیجة خلافات حول  –شهدت العلاقات المصریة

العسکري   والانقلاب  ،الاخیرةأراضي    علی   الإخوان المسلمین  جماعةمن    لأفرادتواجد    من اهمهاکان  

تحوًّلا واضحاً،  و،  2013في   السنوات الأخیرة شهدت  أن  اللیبیة، وصراعات شرق المتوسط. غیر  الأزمة 

تجسّد في تبادل زیارات رفیعة المستوى بین الرئیسین عبد الفتاح السیسي ورجب طیب أردوغان عام 

، إضافة إلی نشاط دبلوماسي مکثف علی مستوى وزراء الخارجیة، مما یعکس رغبة الطرفین في  2024

 تح صفحة جدیدة بعد سنوات من التوتر. ف

والحرب   اللیبیة،  الأزمة  ذلك  في  بما  والدولیة،  الإقلیمیة  التحدیات  طبیعة  التقارب  هذا  ویعکس 

مع إیران، فضلاً عن التداعیات الاقتصادیة.   ةالأخیر  حربها  فيسوریا و  غزة ولبنانقطاع  الإسرائیلیة علی  

التباینات  لإدارة  والتنسیق  الحوار  علی  یرکّز  براغماتي  نهج  اعتماد  بدایة  تمثل  الخطوة،  هذه  فإن 

علی تجاوز الخلافات، سعیاً    والعمل  صالح مشترکة، في ظل تحولات الإقلیم المتسارعةالموتحقیق  

 الاستراتیجیة في عدة ملفات.    نحو تحقیق تکاتف إقلیمي یحفظ مصالحهما 

 أولاً: ملفات التعاون الاستراتیجي بین مصر وترکیا 

تشهده   ما  ظل  في  خصوصًا  محوریة،  خطوة  وترکیا  مصر  بین  البراغماتیة  العلاقات  عودة  تشکل 

المنطقة من تقلبات وتطورات متسارعة. وتفتح هذه العودة المجال أمام القاهرة وأنقرة للتعامل مع  

موقعهما    مجموعة من الملفات الحیویة التي تتیح فرصًا حقیقیة لتعزیز التکاتف الإقلیمي، انطلاقًا من

 المرکزي في معادلات الأمن القومي والدور الإقلیمي. ومن أبرز هذه الملفات:

 غاز شرق البحر الأبیض المتوسط  

تشکل تطورات شرق البحر المتوسط دافعاً رئیسیاً لإعادة ترکیا النظر في علاقاتها مع مصر، بهدف  

 تأمین حقوقها في استغلال احتیاطات الغاز وترسیم حدودها البحریة بشکل قانوني. 
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فقد حالت الخلافات السابقة دون توقیع اتفاقیات رسمیة، وهو ما أعاق تحدید المنطقة الاقتصادیة  

لترکیا لعب شرق البحر المتوسط دورًا مرکزیًا في الصراع الاستراتیجي بین  إلی جانب ذلك،    .الخالصة 

القاهرة وأنقرة، حیث سعت مصر لتعزیز تحالفات إقلیمیة مع الیونان وقبرص في ملف ترسیم الحدود 

هذه  ترکیا  اعتبرت  فیما  والأمنیة،  الاقتصادیة  مصالحها  علی  للحفاظ  سعیها  یعکس  بما  البحریة، 

قها الإقلیمیة ومصالحها الاستراتیجیة، مما أفضی إلی تشکیل کتلة مناهضة لها، التحرکات تحدیًا لحقو

   . " ومنتدى غاز شرق المتوسط مد أیست تضمنت مشاریع مثل خط أنابیب "

التقارب مع القاهرة یتیح لأنقرة فرصة لعقد اتفاق مشابه لاتفاقها مع حکومة الوفاق اللیبیة، بما ف

یمنحها غطاءً قانونیاً لاستکشاف موارد الغاز بعیداً عن النزاع مع مصر، ویعزز استقرار المنطقة. کما أن 

طاع الطاقة، یسهم في  عودة الاستقرار النسبي في لیبیا قد یفتح المجال أمام تعاون ثنائي في ق

  .تنظیماًتقلیص التوترات المتعلقة بالحدود البحریة وإدارة الخلافات بآلیة أکثر 

تفسیر قانون البحار، فإن النزاع الأساسي یظل بین ترکیا من جهة، والیونان   الخلافات حولاستمرار    مورغ

وقبرص من جهة أخرى. وفي هذا السیاق، برزت مصر کطرف حذر؛ إذ حرصت في اتفاقها مع الیونان 

إدارة   2020عام   لأهمیة  إدراکها  یعکس  ما  ونیقوسیا،  وأثینا  أنقرة  بین  حساس  توازن  مراعاة  علی 

   یة دون الدخول في صدام مباشر، مع الحفاظ علی مصالحها الإقلیمیة.الخلافات البحر

 إدارة أزمة الملف اللیبي  

اللیبي المعقد. ورغم 2020منذ عام   العلاقات بین مصر وترکیا محوراً أساسیاً في المشهد  ، شکّلت 

  — القاهرة ترفض الوجود العسکري الترکي، وأنقرة تواصل دعم حکومة طرابلس—اختلاف أولویاتهما 

فقد دفع الانقسام اللیبي الطرفین إلی إعادة تقییم استراتیجیاتهما وفتح قنوات حوار مع أطراف کانوا 

  .یعدّون خصوماً سابقاً
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لتقارب  قاعدة  وفّرت  التحتیة،  والبنیة  الطاقة  مجالي  في  خصوصاً  الاقتصادیة،  المصالح  إطار  وفي 

محدود بین البلدین، غیر أن وجود قوى إقلیمیة ودولیة مثل الإمارات وروسیا یزید من تعقید الأزمة. 

حضورها العسکري في  فالإمارات باتت تتبنی مقاربة أکثر توازناً بین الشرق والغرب، بینما توسع روسیا 

   .الشرق، ما یثیر مخاوف إقلیمیة ودولیة تتجاوز لیبیا إلی أفریقیا وأوروبا

وفي هذا السیاق، تسعی القاهرة إلی منع أي تصعید قد یهدد أمنها القومي ویمتد أثره إلی السودان،  

الدستور  مسار  ودفع  اللیبیة  المؤسسات  لتوحید  مصر  جهود  مع  للتعاون  میلاً  ترکیا  تظهر  بینما 

وأنقرةوالانتخابات.   القاهرة  بین  التفاهم  العسکري،   ،ویُعد  الانزلاق  مخاطر  لتقلیل  استراتیجیاً  خیاراً 

   وضمان حمایة المصالح المشترکة، وتوجیه الصراع اللیبي نحو تسویة سیاسیة أکثر استقراراً. 

الترکیة، خاصة بعد توقیع أنقرة   –  أدت الأزمة اللیبیة إلی تصعید التوتر في العلاقات المصریةکما  

والثانیة تشمل   البحریة،  الحدود  الأولی تتعلق بترسیم  اللیبیة؛  الوفاق  لمذکرتي تفاهم مع حکومة 

تقدیم الدعم العسکري والتدریبي والاستشاري. وقد رأت القاهرة في هذه الخطوات عاملاً معقدًا یهدد 

ما جعل التنسیق والتعاون مع ترکیا ضرورة استراتیجیة لإدارة التهدیدات مصالحها الأمنیة الوطنیة،  

  لیبیا.ـ الإقلیمیة المتعلقة ب

تعتمد السیاسة الترکیة في هذا السیاق علی مقاربة براغماتیة واقعیة، إذ تسعی إلی تعزیز التعاون  و

إقلیمي مهم.   نفوذ  بوابة  لأنقرة  القاهرة  توفر  بینما  واللوجستي مع مصر،  الطرفان، والأمني  یمتلك 

بفضل هذا التنسیق، أدوات ضغط فعّالة علی أطراف النزاع في لیبیا، مما یفتح الطریق نحو التوصل  

 إلی حلول عملیة تساهم في استقرار الوضع اللیبي علی المدى الطویل.

 منطقة القرن الإفریقي  

یوفر   حیث  وترکیا،  مصر  مصالح  فیها  تتقاطع  محوریة  استراتیجیة  منطقة  الإفریقي  القرن  یُشکل 

الإقلیمي،   النفوذ  وتوسیع  الاستقرار  لتعزیز  فرصة  بینهما  الجیوسیاسیة والتقارب  التعقیدات  رغم 
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السائدة. تبرز إثیوبیا کعنصر رئیس في المشهد، إذ تتصاعد خلافاتها مع القاهرة حول میاه النیل وسد  

إذا  للوساطة  إمکانیات  ما یمنحها  أبابا،  متینة مع أدیس  أنقرة علی علاقات  النهضة، بینما تحافظ 

 نجحت في توظیف علاقتها مع مصر لبناء ثقة متبادلة بین الأطراف.  

وقد برز دور ترکیا مؤخراً کوسیط، من خلال نقل رسائل متبادلة بین القاهرة وأدیس أبابا في محاولات  

إلی جانب ذلك، یشکل إقلیم أرض الصومال نقطة خلاف رئیسیة،   للتوصل إلی حل لأزمة سد النهضة.

في  المصریة  للمصالح  تهدید  من  ذلك  علی  یترتب  وما  الإقلیم،  لانفصال  القوي  إثیوبیا  لدعم  نظراً 

 المنطقة. 

وقد عززت القاهرة من تحرکاتها العسکریة في المنطقة، شملت نقل معدات عسکریة وطائرات محملة 

نحو  متجهة  مشترکة  بحریة  قطع  عبر  ترکیا  مع  تنسیقها  جانب  إلی  مقدیشو،  مطار  إلی  بأسلحة 

تحمل هذه التحرکات رسائل والسواحل الصومالیة، في إطار التعاون العسکري الاستراتیجي بین البلدین.  

للإمارات التي   وثانیهالإثیوبیا بشأن رفض أي إجراءات أحادیة في إدارة سد النهضة،    أولهامتعددة،  

تعمل علی مد النفوذ الإثیوبي نحو البحر الأحمر، مع التأکید علی المصلحة المشترکة لمصر وترکیا  

بفضل علاقاتها مع کل من إثیوبیا  و ترکیا،  و  في الحفاظ علی وحدة الصومال ورفض مشاریع الانفصال.

والصومال، تمیل للوساطة بین الأطراف، وقد استضافت بالفعل جولتي مفاوضات، بینما ترکز مصر علی 

مکافحة  في  التعاون  إلی  إضافة  الإثیوبي،  التمدد  لمواجهة  وأمنیاً  عسکریاً  الصومال  مقدرات  دعم 

 جماعة الشباب.

تفاقمت التحدیات الإقلیمیة مع توقیع مذکرة التفاهم بین إثیوبیا وإقلیم أرض الصومال في ینایر  و 

، والتي أعادت رسم التوازنات الإقلیمیة بشکل قد یضر بالمصالح المصریة. ونتیجة لذلك، عززت 2024

الوساطة. ویسهم   القاهرة تعاونها مع الصومال، فیما استغلت ترکیا علاقاتها مع الطرفین للقیام بدور

المصري المصالح    –  التقارب  یحافظ علی  ما  الإقلیم،  باستقلال  محتمل  اعتراف  أي  منع  الترکي في 
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المصریة الاستراتیجیة ویحد من تمدد إثیوبیا نحو البحر الأحمر، مؤکدًا أهمیة التعاون الثنائي في إدارة 

 ملفات القرن الإفریقي المعقدة. 

الترکي عبر مقاربتین مختلفتین: القاهرة ترکز علی البعد –أما في السودان، فیتجلی التنسیق المصري

لتعزیز نفوذها.   والعسکریة  الأمني والسیاسي لحمایة حدودها، بینما توظف أنقرة أدواتها الاقتصادیة

  .هذا التنوع في الأدوات یعکس مرونة في إدارة الأزمات، ویعزز فرص تحقیق استقرار نسبيو

عامة،  و المصري بصورة  التقارب  براغماتیة    –   یمثل  لدبلوماسیة  نموذجاً  الإفریقي  القرن  في  الترکي 

غیر أن استمراریته مرهونة بقدرة الطرفین علی  وتتجاوز الخلافات التاریخیة لصالح المصالح المشترکة.  

 موازنة مصالحهما أمام تنافس القوى الدولیة وهشاشة أوضاع دول المنطقة.

 الملف السوري 

الشام، تحولات جوهریة في  المأحدث سقوط نظام الأسد وصعود قوى   عارضة، بقیادة هیئة تحریر 

السلطة  إلی  للقاهرة، یشکل وصول قوى إسلامیة  بالنسبة  السوریة.  الأزمة  مواقف مصر وترکیا تجاه 

تهدیداً أیدیولوجیاً وأمنیاً، ما دفعها إلی اتباع نهج حذر یقتصر علی اتصالات محدودة دون انخراط 

   .لحها الإقلیمیة ومنع انعکاسات سلبیة علی الداخلمباشر، حرصاً علی حمایة مصا

الانفتاح علی و إلی  نفوذها، فسارعت  لتعزیز  استراتیجیة  فرصة  التغیر  أنقرة في  رأت  المقابل،  في 

، رغم العقبات المرتبطة بالعقوبات الدولیة  وعسکریة امنیة  دمشق وبناء شراکات سیاسیة واقتصادیة

   .والانقسامات الداخلیة والتنافس الإقلیمي، إضافة إلی التوتر مع إسرائیل

القاهرة   بین  النسبي  للتقارب  ساحة  السوري  الملف  شکّل  فقد  الثنائیة،  العلاقات  مستوى  علی  أما 

وأنقرة، حیث یسعی الطرفان إلی تسویة سیاسیة شاملة تضمن وحدة الأراضي السوریة. وقد انعکس 

القاه الترکي شمال سوریا، وإن بقیت  العسکري  للوجود  الانتقادات المصریة  رة ذلك في تراجع حدة 

  .تستخدمه کورقة ضغط في تعاملها مع أنقرة
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المنطلقات: اختلاف  رغم  مصالح  التقاء  نقطة  السوري  الملف  یغدو  إلی   وبذلك،  تهدف  ترکیا 

ترسیخ نفوذها، بینما تسعی مصر إلی منع تمدد القوى الإسلامیة وضمان الاستقرار الإقلیمي. ورغم 

من   إطار  ضمن  المنطقة  أزمات  إدارة  في  أوسع  لتعاون  المجال  یفتح  فإنه  التقارب،  هذا  محدودیة 

 التنافس والحذر المتبادل.

 الحرب علی قطاع غزة  

یمثل التقارب بین مصر وترکیا محوراً رئیسیاً في الجهود الإقلیمیة والدولیة الرامیة لإنهاء الحرب في 

مصر، بثقلها الإقلیمي وصلاتها المباشرة ـ  غزة، حیث یمنح تعاونهما زخماً أکبر لمسار الوساطة. فقطاع  

حماس، وحرکة  إسرائیل  الفصائل بترکیا،  بینما    مع  مع  المتوازنة  وعلاقاتها  الدولي  حضورها 

کافة الأطراف  في  التأثیر  علی  قادرة  دبلوماسیة  دفع  قوة  معاً  یشکلان  المبادرات و  .الفلسطینیة، 

، تشمل الترتیبات الأمنیة في القطاع، إعادة الإعمار، وضبط ملف  حالیًا المتعلقة بإنهاء الحربالمتداولة  

المتحدة. الأمم  من  رقابیة  ضمانات  مع  لو  السلاح،  یُمنح  الإطار،  هذا  الضامنین  ـ  في  دور  وترکیا  مصر 

 .الرئیسیین، بما یعزز الثقة ویحول دون أي انتکاسات إنسانیة أو أمنیة

الترکي البعد الثنائي لیشکل أداة إقلیمیة لإدارة أزمات المنطقة،    –  وبذلك، یتجاوز التنسیق المصري

في الحرب  یضع  کفاعلین    قطاع  حیث  البلدین  موقع  ویعزز  أوسع،  سیاسیة  تسویة  إطار  غزة ضمن 

الإقلیمیة التوازنات  صیاغة  محاولات بعض،  محوریین في  المنطقة  ومجابهة  مقدمتها  دول  وفي   ،

غزة، إلی جانب السعي لتقیید التمدد الإسرائیلي الذي    قطاع  الإمارات، التأثیر في مسار الحرب علی

 . یتسم باندفاع غیر محسوب في فلسطین ولبنان وسوریا

   ة ــالخلاص

الراهنة والدولیة  الإقلیمیة  التطورات  لکل من مصر وترکیا  ،تشیر  دافعًا قویًا  شکّلت  أنها  لإعادة    ،إلی 

التحدیات  أولویاتهما في المنطقة بما یتلاءم مع حجم  الخارجیة، وإعادة ترتیب  تقییم سیاساتهما 
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ومع امتلاك الطرفین أوراق ضغط مؤثرة علی مسار الأزمات والنزاعات، فإن  "  والمصالح المشترکة.  

تقاربهما لا ینطوي علی أي خسارة، بل یفتح أمامهما آفاقًا أوسع للتعاون، ویمنحهما موقعًا 

 .  " أکثر تأثیرًا في المعادلات الإقلیمیة

المصریة العلاقات  إلی  النظر  یمکن  السیاق،  هذا  إعادة   –  وفي  بمرحلة  تمر  باعتبارها  الیوم  الترکیة 

یقوم علی   وبراغماتیة  واقعیة  أکثر  مسار  إلی  الأمد  من صدام طویل  انتقلت  نوعي، حیث  تموضع 

رغبة    ،والاتصالات الدبلوماسیة المکثفة  ،التنسیق والحوار. وقد عکست اللقاءات المباشرة بین الرئیسین

متبادلة في تجاوز الخلافات وتعزیز الثقة. کما ظهر هذا التحول جلیًا في التعاون حول ملفات حساسة 

غزة، إلی جانب غیاب التصریحات قطاع  مثل القرن الإفریقي، والجهود المشترکة لاحتواء الحرب في  

   العدائیة التي میّزت الماضي. 

ومع ذلك، فإن تجاوز حالة التنافس لا یزال رهنًا بقدرة البلدین علی إدارة الملفات الشائکة، وعلی رأسها  

الأزمة اللیبیة وقضیة ترسیم الحدود البحریة، غیر أن المؤشرات الحالیة تدل علی استعداد أکبر للتعامل  

    مع هذه القضایا بمنهج أکثر مرونة وتوازن.
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